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 : ملخص
طرحان واية اللال ر ختسعى هذه الدراسة لاستكشاف الأنساق الثقافية في الرواية الصحراوية، من 

انت لثانية، حيث كالمية ارب العلتي أنتجها عن منطقة توات بصحراء الجزائر، عشية الحالله كروم، وا للكاتب عبد
عكس في سرد ما ان ،لشعبيةاعن ما مرّ على المنطقة من أحداث ترسّبت في ذاكرتها  والدلالات،حبلى بالرموز 

 .بيئتهفالنص وليد  أبنائها،
 .الجزائريةراء الصح توات؛ الطرحان؛؛ الأنساق الثقافيةكلمات مفتاحية: 

Abstract: 
This study seeks to explore the cultural format in the desert novel, 

through the novel Al-Tarhan by the writer Abdullah Karroum, which he 
produced about the Tawat region in the desert of Algeria, on the eve of 

World War II ,when it was pregnant with symbols and indications, about the 

events that passed through the region that were deposited in its popular 

memory, what It is reflected in the narration of its children, as the text is the 

result of its environment. 
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 مقدمة: 
عتبر ب(، وتلجنو ا )جنوبتقع صحراء توات بالجنوب الجزائري ضمن هامش الهامش           

نحو عديد و رة من لتجافضاءً شهد العديد من الأحداث على مرّ تاريخها الطويل، بدءاً بطرق ا
لى تاريخ ير عيرها الكبد وتأثليهو ، تلمسان...(، مروراً بنازلة المغيلي با)تيمبكتو، موريتانياالأقطار 

اخلية ات الدّ ر وصولًا للهج ان،برقّ المنطقة، إلى الاستعمار الفرنسي واحتلاله لتوات وجرائمه النووية 
 من الشّمال الجزائري هروبا من الإرهاب.

 ثميعة من جهة،  الطبوبين بين كل هذا وذاك كان إنسان توات في صراعٍ أو انسجامٍ بينه         
 اتهاديولوجيبأيت ساهم أحداثٍ قدصانعاً أو متفاعلًا مع  أخرى،ة بينه وبين الآخر من جه

اعية لفردية والجماذاكرة  الالمتداخلة وأسطورتها وخرافتها، في ترسّب عديدِ الأفكار والقناعات في
دلالات،  الرموز والبعديدِ  بلىح  للإنسان التواتي، ما جعل اللّغة السّردية لمن كتبوا عن هذا الفضاء 

 ب بعد ذلك كأنساق ظاهرة أو كأنساق مضمرة على سطح اللغة.لتتسرّ 
من  –خ فيها والتي أرّ  الطرحان، روايته في -بن توات ا -من بين هؤلاء نجد عبد الله كروم       

 ه الحرب التيهذ انية،الثالحرب العالمية  توات عشيّةقبةٍ زمنية مهمّةٍ في تاريخ لح -وجهة نظره
عام الغلا  لجوع )م ا، سواء في عات يعاني بطريقة أو بأخرى هو أيضاجعلت فضاء هامشياً كتوا

اني ل )الحستجاه الشماباجعل الأصدقاء الثّلاثة يخرجون في هجرات عمودية  الذي له(كما أ رخّ 
 في، والمشاركة ملفيتناااه لسباعي الحساني باتجوهجرة أفقية ل (،وباتجاه الجنوب )السباعي وبازا(

 قة لهم فيها ولا جمل.نا حرب عالمية لا
 طرحان؟.يته الروا فما هي هذه الأنساق الثقافية التي أضمرت خلف سرد عبدالله كروم في  

 أهداف الدراسة
 :يليما  تكمن أهداف الدراسة في 

 معرفة مواضيع السرد في فضاء الصحراء -
 معرف المواضيع التي عالجها هذا السرد )الأنساق الظاهرة(. -
 .الأنساق الثقافية المضمرة في رواية الطرحانمحاولة إظهار وكشف  -
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 السرد والصحراء :المبحث الأول
ال السردية ل الأعممل كبحديثنا عن الطرحان لابد أن نعرجّ على سرد الصحراء: هل يش          

 ن استوطن هذامبأقلام اء والتي تناولت الصحراء ؟، أم فقط الأعمال الأدبية التي ك تبت عن الصحر 
 .تقصر؟لمدة قد تطول وقد الفضاء 
تبت عن التي ك عمالوانطلاقا من وجهة النظر التي تقول بأنه يشمل جميع الأ           -

عجائبية ال نظرةه التحكمالصحراء، فالكتابات هنا تختلف: هناك من الأعمال الأدبيّة ما 
الصحراء   فيترى  اتيةذالمنبهرة بروعة الصحراء، وهناك أعمال عابرة للصحراء تنقل تجربة 

 .(64، ص 2009حسن المودن، )كمكان قابل للتمدن. 

 :فئاتفبدراستنا لمن كتبوا عن الصحراء نجد هناك ثلاث 
لفكر ا هوهذا ما حمل بدائية،يعيش في  والتمدن،من رأى في الصحراء مكانا يحتاج للتقدم  -

 الاستعماري.
الرحّالة  كتابات  ه فيا نلمسوهذا م مألوفٍ،هناك من رآها مكانًا ساحراً وعجائبِيا وغير  -

 (129، ص2022) رزيقة مقداس، .والسّياح
سنين كية،  وهناك من رآها كمنفى أو كمكان اغترابٍ لظروفٍ سياسية أو اجتماع -

 رة.الإرهاب، كضيف الله في روايته "تنزروفت" أو "تيميمون" لرشيد بوجد
،  سياقٍ معيّنٍ دٍ وفيمنٍ محدّ زأة، في ز وفي كل ما سبق نجد أن التّجربة الإنسانيّة كانت مجت       

قاطاتٍ لما وم بإسه يقوربما يكون هذا بعد تكوّن شخصيّة الكاتب في بيئته الأولى، ما سيجعل
 .قديمةترسّب في داخله من صور وأحداث 

بدءا من  تمبذاكرة تراك خلافا لذلك، هناك من و لد في هذه البيئة الصّحراوية ...       
ط قصبة نكي وسالكا ذات هدوءٍ صباحيٍّ في بيتهم الطيني على ضوء الشمعة أوصرخته الأولى 

 ات ستعمل أيضة بخ حاد طيحيط بها الرمال، استلمته داية القصر بدل القابلة، قطعت صرتّه بسكيّن 
 للختان، است عمل الك حل على الصرة بدل المعقم.

قرصة وضرب الطالب  .الفم غ الدواة فيسمو  والطينذوق الرمل  الأولى،ذاكرة رشفة الشاي         
 .في الكتاب
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واشت حعويشة و لشريرة اتواتّي كبر  على حكي الجدات لغريب الأخبار وجميلها " هنقارة       
ع دراكه مبتنامي إ، (س القصةعملية التلقّي لديه )ولو لنف لتتطور الجن،"تنيسم "، حكايا “الرماد 

دة وحكي كي الجين حبي فاضل  انطباعية تجعلهقةً نقدية ، بل أصبح يمتلك ذائتقدمه في العمر
  العمةالخالة وحكي 
مع  ميّ،تعليي وجيهحكايا الجدات والعمات كانت في مرات كثيرة لهدف تربوي وت         

 رها في المتنين تمر تي يردلإدخال الأحداث والأفكار ال لهن،السرد مطواعا  عجيبة تجعلقدرة خلق 
غنا حتى بعد بلو  -نا العجيبة جعلت هذه القدرة .جديدة، أو بابتكار قصص بتبئير محكم مقصود

لذلك  .نبالجونة من الأماكن التي ذكرت بأنها مسك نتوّجس خيفة -عمرا ندرك فيه أسطوريتها 
 (.44، ص2011، .) تزفيتان تودوروففالمسرود يساوي الحياة وغياب المسرود يساوي الموت

ية الجنوب اء الجزائريةفهي مجموعة من واحات الصحر  :جغرافي أما عن توات كحيّزٍ         
الح )محمد الصدان د السو وبلا بين سفوح الأطلس الجنوبي الغربية ت ؤلِّف في مجموعها إقليم عبور ما

 .أدرارجنوب ولاية  ،(28، ص2007حوتية، 
 المبحث الثاني: النقد الثقافي

نقد يختلف عن ال ، الذيقافيالحداثة نجد النقد الث من أهم الظواهر التي زامنت ما بعد          
بي اصطيف بد النعتور الأدبي الذي ي عنى بالتفتيش عن جماليات النص الأدبي، كما يقول الدك

 )عبد الله.." يق ."كلام ننشئه نتحدث به عن كلام آخر وهو الأدب، ذلك الفن الجميل العر 
يبحث النص الأدبي ل قد الثقافي يتعدّى جماليات، فالن(71، ص 2004الغدامي، عبدالنبي اصطيف، 

بد من دامي " ...لا الغد اللهعن الق بحيات التي تختفي خلف الأقنعة البلاغية الجمالية كما يرى عب
غدامي،  البد اللهعالاتجاه إلى كشف عيوب الجمالي، والإفصاح عما هو قبحي في الخطاب" )

 فكري، يسعى قافي هو نقد أديولوجي عقائدي، فالنقد الث(59، ص 2004عبدالنبي اصطيف، 
 مالية .عة الجلأقنالتعرية الخطابات المؤسساتية، وكشف الأنساق الثقافية المتخفيّة خلف 

  ثالث: النسق الثقافيالمبحث ال
احد عام في و كان على نظام   ما :شيءجاء في لسان العرب " النسق من كل        

 .(352، ص 1968) ابن منظور، الأشياء" 
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عن أن  ن نعبرأريد أما اصطلاحا فبإمكاننا أن ندعو شيئا ما نسقا "...حينما ن      
ض حسب مبدأ ها ببعبعض الشيء يدرك باعتباره مكونا من مجموعة من العناصر أو الأجزاء يترابط

تكاملا ملمي " نظاما ، أو كما يراه جميل حمداوي بمفهومه الع(48، ص1996)محمد مفتاح، مميز" 
 (.10، ص2016داوي، حم جميل) "ابطا من الأبنية النظرية التي يكونها الفكر حول موضوع ماومتر 

نسق قاء البضمن فالنسق هو مجموعة من العناصر المترابطة لكن ما يضمن ترابطها وي
 الفتاح أحمد يوسف: حسب رؤية عبد

 لتكيف إن كل نسق لابد أن يتكيف مع بيئته.ا - 1
 دافه.ل نسق من أدوات يحرّك بها مصادره، كما يحقق أهلك تحقيق الهدف الابد - 2 
درء طرق ل عسق يجب أن يحافظ على التواؤم والانسجام بين مكوناته ووضنالتكامل كل  - 3 

 ، أي لابد له من المحافظة على وحدته وتماسكه.الانحراف والتعامل معه
ن فيه التواز  كان على حالةافظ بقدر الإميجب على كل نسق أن يح المحافظة على النمط: -4 

 (226،ص2020)نجاة عرب الشعبة، 
دث إلا نّسقية لا تحيفة الالوظو ويحدّد الغدامي النسق " عبر وظيفته، وليس عبر وجوده المجرّد،      

حدهما ألخطاب اظمة في وضع محدّد ومقيد، وهذا يكون حينما يتعارض نسقان أو نظامان من أن
حد... ص وانضمر ناقصا وناسخا للظاهر، ويكون ذلك في ظهر والآخر مضمر، ويكون الم

 (.77، ص2005، )عبد الله الغداميويشترط في النص أن يكون جماليا وأن يكون جماهريا" 

ت نادا للسياقاون استن يكلابد أ النصوص،ولعل دراستنا للأنساق الثقافية ودلالاتها في         
ذه السياقات ه حسب ستتغير لذلك فالأنساق فيها،و لدت الثقافية والتاريخية والإيديولوجية التي 

 .لأخرىمن مجتمع لآخر ومن حقبة زمنية 

(، يحمل 77، ص2005مي، فالنّسق كمفهوم مركزي في المشروع النقدي الثقافي )عبد الله الغدا  
 الثقافي هو النقد ظيفةالمضمر منه عيوب وقبحيات في الخطاب تختفي خلف الأقنعة الجمالية. وو 

 .وسياقاتهااكتشاف هذه الأنساق 
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  لاتهاالأنساق المضمرة المضمرة في رواية الطرحان ودلارابع: المبحث ال

وت ، صلسباعي( المتكلم )ايحرك الكاتب الوقائع في رواية الطرحان منطلقا من السرد بضمير       
واي واحداً لجميع لر اكان   16، فمن  بداية الرواية حتى الفصل يختبئ خلفه الكاتب أثناء سرده

ب عليه ليتناو  لسرد، تعدد صوت اقاء الجوع وتفرقهم بتعدد وجهاتهمالأحداث، لكن وبخروج رف
ا الحساني ما جرى له ، ليسرد لن17، ثم العودة للسباعي في الفصل 16مسعود الدهاجي في الفصل 

، 19ل دين في الفصطقة نا، ليتسلّم السرد الوافد الجديد للمن18بعد افتراقه عن بازا في الفصل 
لكاتب ا يصور فيه اا ثقافينتاجوكأن لحظة افتراقهم كانت لحظة تفرق السرد بينهم، وباعتبار الرواية إ

اضر، في لحوالتاريخ با مجتمعه في سياق تاريخي واجتماعي معين ،فقد تداخل الواقعي بالأسطوري،
 السرد ما جعله مليء بالأنساق الثقافية المضمرة نذكر منها:

 لنسق الإجتماعي:  ا .1
نسيج بيعة الاليد وطتدور أحداث الرواية في مجملها بإقليم توات، وتتمظهر عادات وتق      

كبيت    داخلها سكانالاجتماعي في هذا الإقليم، حيث يتحدث الكاتب عن القصبة التي تجمع ال
الكاتب لم  مع أن، عينةرئيسي للدخول ليتفرع لثلاث أزقة، كل زقاق يجمع سلالة م واحد، له باب

ح لها من ألا أنه لم ـّ لعبارة،اريح ي شر إلى الفروقات الاجتماعية  التي كانت تميّز توات لعقود طويلة بص
ة نية والصناعيسة الفاللم "والزنوج في القصبة وما جاورها هم أهلخلال وصفه للسلالات الثلاثة 

الذين  ما المرابطونأد ... دا ... والح،إذ أغلبهم عناصر في فرق البارود والزمّار، ومنهم الحرفي
فن  فلاحة الأرض فة إلىإضا ينتمون إلى ذرية الولي الصالح سيدي الحاج المامون ... فيتوارثون

لنبوية ... عترة ان المالخط والنسخ وخزائن الكتب والمخطوطات ...أما قبيلة الأشراف فهم 
 (.36،ص 2022)عبدالله كرّوم، يتوارثون المال والجاه والتجارة "

طوط، علم ومخخط و  والمرابطون أهل الشاقة،فجعل الزنوج أصحاب الحرف اليدوية            
 والأشراف أهل مال وجاه.
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ينما يروي سايح، حب الوقد ظهر هذا الأمر في عدة روايات  على غرار تلك المحبة للحبي       
غرس والبذر صولا للات و ر وشق للفقار على لسان بليلو معاناة الحراّثين في توات من بناء للقصو 

 ثمعبيد جميعا،  والراثين" ...كان الجد غرسها شتلة منذ قرن، كما فعل الآباء من الحللأسياد 
يب السايح، الحب ) ة "قضى عندها منبوذا إلى قدره، مهانا مكبوسا بلا اسم، مسحوق الكرام

بط، ع لمراماعلي د عن صراع الد، وفي مملكة الزيوان إذ يتحدث الصديق حاج احم(88، ص2016
يس ع ظل حبصرا  وهو الذي كان أدنى منه مكانة لكن مع تطور الزمن، تحرر تدريجيا وظهور

ح ابنهما، ، بنجا حشمة "أما مبارك وزوجته قامو، فقد أعلنوا الفرح بلا خيفة أوالأعماق : 
) لفائتة" ود والقرون ا العقفيومة واعتبرا ذلك انتصارا بارزا علينا، وبداية لاسترداد الحقوق المهض

 (196، ص2013الصديق حاج أحمد، 
تحاد يلك للإنسق يح في الجميع،تجمع  القصبة، التيكروم عن   الكاتب عبد اللهحديث          

شاج من لاث أمبة ث" يعيش بين أسوار القصواجتماع كل سلالة في زقاق والتكافل،والاجتماع 
. طان القصبة..تهم حيحضن ولى يوم خلقوا... والثانية يومالسلالات، وحدهم الطين مرتين، الأ

قطنه يلثالث الدرب درب المرابطين ... ودرب الأشراف ... وا ثلاثة،يتوزعون على دروب 
د من التشتت (، لكن هذا النسق يفضح ه نسقٌ مضا35ص، 2022عبدالله كرّوم،) الزنوج.."

 ر ثروة الجدّ بفعل سحو ، "وع والحاجة "عام الغلاوهشاشة الروابط الاجتماعية التي تنهار أمام الج
ائلة لوحيد في العاالذكر  فيدالمتروكة، ما جعل الأعمام يتخلون بكل بساطة عن ابن أخيهم اليتيم والح
فضيل ل.. رمى عمي ا.راء " قسمت التركة مناصفة بين الأخوين، وترُك المقطوع من الشجرة للع

  عبدالله.." ) لبرانياخزن ورمى عمي لخضر أغراضي من الم ،بيرةقش أمي و أختي خارج الدار الك
 (55ص  ،2022كرّوم،

 ت،تمو تى  عذابها حفيوتساهم  السباعي، النايرة أخت العم تسحركما أن الخنتة زوجة          
الشديد  لسباعيالحذر و  السباعي،والدافع أنها لم تحبل بصبيان عكس أم  الدم،دون مراعاة صلة 

 .النايرةكانت انتقامها في من الخنتة فقد  

وفي سياق آخر نجد أن الطالب قلوش استطاع التخفيّ بثوب الإمام كما فعل اليهودي           
قبله في تمنطيط.. ويتحكم في الزمام والبيع والشراء، واستعمال معاملة غير جائزة شرعا " 
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، وهو نسق مضمر لسذاجة أهل توات التي لم تتغير، حتى استطاع اليهود السيطرة على الطرحان"
تجارتهم والتلاعب بدينهم، إضافة لذلك نجد أن الطالب قلوش لم يورد له الروائي نسبا، )مجهول 
 النسب( وغير بعيد أنه من اليهود الذين ذابوا في المجتمع التواتي بتغيير ألقابهم وأنسابهم هربا من

 " النشاب في علم الأنساب"بطش الإمام المغيلي، لذلك نجد أن عبدالله كروم  كرر ذكر مخطوط 
طيلة  وصية جد السباعي له والذي رافقه،  (176، 131، 63، 56، 15،ص 2022عبدالله كرّوم،)

، ليرجع آخر المطاف به للقصبة، وكأن ذلك دلالة الرحلة من قصبتهم إلى رقان، وصولا للفيتنام
، ويتجلى ذلك في سيمتلك القوةى أن الأنساب قد زيفّت، وأن من يمتلك المعرفة " المخطوط " عل

 (.32، ص 2022عبدالله كرّوم، ، تحفظك" )أحفظ النون يالسباعي"أمر جده قائلا: 
 نسق إيديولوجي .2

عتبارها ية بايديولوجلمغرضة هي الإإن أبرز الآليات التي تتذرعّ بها القراءة ا :قلنا"لا نبالغ إذا 
عزيز ")ةير معلناض غوسيلة لاستغلال النص في بث الأفكار والمعتقدات وتوظيفها في خدمة أغر 

 ميأقالن السرد ع ، ومن الأنساق الإيديولوجية التي استعملت كثيرا في(122، ص2011عدمان، 
عض بكلامادي  وال ،الدائريةوتراثهم المادّي كالقصبات  بالمنطقة،نسق تواجد اليهود  توات،

 .بتوات زلة المغيليناأهّمها و ها الممارسات التي تسلّلت كعادات عقائدية في المجتمع التواتي، ولعل أكبر 
م المقد قديمفاستحضار قصة الشيخ المغيلي وطرده لليهود من توات، من خلال ت   

"يبدو  هود :من الي غيرهكجونسون، اليهودي القائد في الجيش الفرنسي برقان والذي يتوارث الحقد  
بحث حول  هوليه، و علعت أن ديفيد التقى بمؤرخ يهودي يدى بنيامين أو ليال وأسلمه بحثا اط

ائرية وفق ات الدلقصبا)تاريخ اليهود بمنطقة توات(، ويعدد فيه آثارهم، وأنهم بنو فيها 
هم من لي أجلالمغياهندستهم، وقد سكنوا توات، وتمنطيط تحديدا، ولكن شخصا يسمى محمد 

بدالله  عي" )لمغيلاومحى كل وجودهم، وفي البحث أسماء القبائل التي ساندت محمد هنا، 
 (157،ص 2022كرّوم،

ريد الكاتب يانة ما خا في المغيلي( واستحضارها ميثاسرديا قد نضعه )نازلةهذه القصة            
ف راويته لخ -شيخ المغيليوهو حفيد ال -كروم   عبد اللهقوله بعيدا عن السباعي، إذ يتوارى 

 د.ليهو السباعي، ليمرّر خطابا ثأريا لأبناء الشيخ لايزال حسابه مفتوحا مع ا
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ت لقرون مال توار ملها تدل على أن القصة لم تنتهي بعد، بل ستح لينتقم،فعودة جونسون        
 رةلق في الذاكهو عا امكمل وستأتي الأجيال سواء من سلالة الشيخ المغيلي أو من اليهود لت قادمة،

 المتوارثة جيلا بعد جيل.
 وربما يفهم،ء بالشي لشيءإلا أن ا سرده،ومع أن السباعي لم يذكر تمنطيط والعصنوني في         

 قله.يهي فجوة درامية أرادنا الكاتب أن نملأها، ويصنع أفق انتظار لما لم 
ت "... وايته تنزروفر  في يف اللهضومن الكتاب الذين تناولوا النازلة أيضا في رواياتهم نجد            

لأرض حينما وا في ان طغوتاريخ وليها الصالح وحقيقة ما فعله مع التلمساني بيهود تمنطيط الذي
السايح في روايته  وما أورده الحبيب (،76،ص2013")عبدالقادر ضيف الله، ملكوا أسواق الصحراء

إلى  محمومة ودةه الخيبة عتلك المحبة "كان محمد التلمساني خرج من عند السلطان تستعجل
ستعان لا لما أقول والله» الصحراء، فأعد العدة وجمع الجمع، فلما كان له ما أراد خطب ثم أفتى :

ة لهم ذم ولا اؤهمشك أن اليهود المذكورين، كيهود توات ... قد حلت دماؤهم وأموالهم ونس
 .(40، ص2016الحبيب السايح، «)

 نسق الفحولة .3
م مثل في المقددي المتليهو امة الجنس كآلية انتقامية من المستعمر أو بالأحرى استحضار ثي        

فتوحات، نواع الأمن  جونسون  الذي جاء لينتقم من أبناء الشيخ المغيلي وكل من ساعده، كنوع
مرادف الجنس كف، "لوقد استعملها قبل هذا الطيب صالح في روايته " موسم الهجرة إلى الشما

يد غزى عمصطفى سه، فرتها على اغتصاب الآخر في عقر داره كانتقام عن جرائملتفوق الأنا وقد
يقصد ) كأخذتها هنال جين، يقول :" أنا الغازي الذي جاء من الجنوب ...إيزابيل وشيلا وآن و 

، 2004 صالح، الطيب)يهمني إن كان ذلك على مرأ ومسمع من الناس"  جين مورس( في العراء، لا
ة باستور لى سفينة عطرحان فإن هذا النسق يتمظهر جليا في اللوحة الثالث، وبعودتنا لل(144ص

" دم جونسون لى المقعكما المسافرة لمدينة سايغون حيث قال للمجندين العرب من شمال إفريقيا مته
، فرغم سطوتك مني لهفي تحدّ ض (،182، ص2022") عبدالله كرّوم،يسعاه صاحبكم عنّين والله ما

ستطع أن س، لم تجناعظيمة، وخلفيتك اليهودية التي تشعرك أنك فوق باقي الأوجبروت فرنسا ال
دين ليتزوج عاشر ناقوت و للسباعي الذي أحبته اليا تقنع امرأة في الفراش، وهو نسق فحولة مضمر،

 بالفيتنامية سلالة الأباطرة .
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 نسق الذكّورة .4
ر بة، فعلى مداية مصاحه رؤ ل السرد، يظهر السارد في رواية الطرحان )السباعي( مشاركا في         

جل ناس أدت يا" عأحداث الرواية كان صوت السباعي هو الغالب لينهي الحكاية كما بدأها 
 (،214، 11، ص2022وم، كرّ   عبد الله) أنا السباعي ولد نجوم من أوزار حرب لاندوشين" عدت،

 رد،الس عدما تفرقب ، وحتىالسردتمظهر الأنا الذكورية في  بمدى صرحت "فلفظت "أنا السباعي
دين صوتها  لو أن ناو  ية،ذكور ، ليقابل صوت أنثى ثلاثة أصوات تفرق على بازا فالحساني، ثم نادين
 كانت نافذة للسباعي على الآخر.

سليلة  ونغ،لسو  ة،تناميبالفيوعاشر نادين، ليتزوج  الياقوت،والملفت أن السباعي أحب          
، ية في المشهدالذكور  لذاتمس نسق فحولة مضمر كما تقدم، إلا أن طغيان االإمبراطور، ولو أننا نل

يقات ير العشرغم تغف واحد،عشق رجل  وبالشرق فيجمع الجنوب بالشمال  للكون،وتبئيرها كمركز 
 .الأمريبقى الذكر الثابت في 

ما ئما ية، داة طاغنجد في كل الحكاية أن الأنثى كانت ضحية ذكور  ذلك،بل أبعد من    
 يقوى على المواجهة: الطرف الضعيف الذي يتحمل النتائج ولا نتكو 

 الياقوت تصاب بالجنون بعد غياب حبيبها السباعي. -
 النايرة التي قضت حياتها على جناح ديك مسموم. -
 التي تركت أثرا جسديا ونفسيا لها. للياقوت،عضة السباعي  -
 (55، ص2022 كرّوم،  عبد الله")رمى عمي قش أمي وأختي خارج الدار الكبيرة"  -
لتاجر زوجة لكبيها  ومحاولة تقديمها )كشيء( من طرف أ لرمضان،معاناة قدرية في حبها  -

 القادم من أكرور.
ها زوجها  يحملة التيوعن الأفكار الاستعماري الوطن،نادين ومعاناتها في الاغتراب عن  -

 الضابط جونسون.
 .الكتابتحرّش الطالب قلوش بالفتيات في  -
 العيش. لأجل ببشار،عيشة امباركة حبيبة بازا للبغاء امتهان  -
 .ومةالمقاوعجزها عن  لها،انتحار الخادم لعدم تحملها لاغتصاب الرومي  -
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دة ية ولاي قضه توات،ولعل من أبرز سيمات الذكورة المستفحلة في مجتمع         
لد ت تى لاحلحين وتقرب من الصا شعوذة،واستعمال الخنتة لكل الأساليب من  الذكور،

الطوبة من و  نثى،الأوبة فيما تكنى بالط الذكر،" وكانت الحجرة وقتئذ كناية على طوبة 
  عبد الله). ".االدني وفانطالطين طبعا، لأنها سريعة الذوبان، فيما تصمد الحجارة أمام 

 (120، ص2022كرّوم، 
 وكأنها متاع فقط. للأنثى،ونلاحظ في كل هذا هيمنة ذكورية مع تشييء 

 سق سياسي سلطوي:ن .5
لوش الذي لا يتقبله قباسمه  مرة،19تكرّر ذكر الطالب قلوش في الرواية لأكثر من        

 عدا مرتين:
مساعدنا الشيخ  "... هذا ويتولى الأمر:القصبةخزانة أسرار "الأولى في مخطوط الكعوي 

عيمي ومعه "...فإذا الن:طرحانلا، أما الثانية فعند تنفيذ بنود (21، ص2022كرّوم،   عبد الله)الفلّاني"
وفي كلتا الموضعين ق رنت (، 89، ص2022كرّوم،   عبد الله)الطالب قلوش الفلاني المؤتمن على الزمام"

ة ومع كون الثاني ه في، ولو أنالوحيد(مصدر قيمته ونفوذه  )وكأنه شخصية الطالب قلوش بالزمام
 السرد بيد السباعي أضاف قلوش للفلاني استصغارا.

"بدأ  :لمقبجرة  هبهاد سلطة الزمام أعطت لقلوش قيمة وسطوة، تجعله ينزع الأرزاق ويوجو 
صاية من و ن جدي عتها الطالب قلوش بجرة قلم ينزع الملكية ويحول سبخة بن عومر التي ورث

 (.92، ص2022كرّوم،   عبد الله")ممتلكاتي إلى ممتلكات النعيمي
 

 نسق الأنا والآخر .6
 علاقة نجد أن -بنيويا  –ن في ثنائية الأنا والآخر في رواية الطرحا من الأمور الملفتة     

 . الأنا ) السباعي ( مع الآخر أفيقا، تختلف عن علاقته مع الآخر عموديا
ب حق سه صاحن نفوالذي جعل م أوروبا،بمعنى أن علاقة السباعي عموديا مع الوافد من 

 ي يموتتاريخ في صراع وتناقض،تحد  كانت عبارة عن  السباعي،في هذه الأرض، أرض أجداد 
 ، تغذيه مركزية الشمال.ويتجدد
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 المشترك، المصير معهايجكانت علاقة توافق   أفقيا،لكن علاقة السباعي مع الآخر الفيتنامي 
 المركز والهامش(.) .الجنوبوهامش 

 :ةالروايوقد أحصت د نعيمة بن الشريف ثنائية للأنا والآخر العدو في 
لاستعمار ا ≠ نامالفيتو )الجزائر  ،(الاستعمار الأوروبي ≠(، )إفريقيا وآسياالغرب ≠)الشرق

 ≠ لبساتينلخنتة(، )اا  ≠ عماه الفضيل ولخضر وزوجة عمه الخنتة(، )النايرة ≠الفرنسي(، )السباعي
رنسا(، فعينته  د الذيالقاي ≠قطاع الطرق(، )سكان القصبة وتيطاوين ≠ الجراد(، )قصبة المامون

 جنود فرنسا(. ≠ الحرب(، )هوتشي منه ≠جونسون(، )السلم ≠)نادين
 (268ص ،2022)نعيمة بن الشريف، وبتنوع الآخر تنوع الضرر الملحق بالأنا 

 القصبة والمدينة: .7
لمجون اد أن نج ة،المدينمن خلال تتبعنا لحركة الشخصيات من الصحراء إلى            

ده الكعوي جدريجيا تناسى اعي لرقان عاشر نادين ليتودناءة النفوس، فبوصول السب واللغو،، يزداد
يق م قليلة لعشل في أيايتحو والشيخ الإدريسي وما قرأه في الكتاب وفي المدرسة القرءانية لسنوات و 

 بالليل. 
ني وهو يكتشف الحسا .ماخورضياع عيشة مباركة بعد رحيلها باتجاه بشار وعملها في 

 .الدعارةوت مدينة وهران المليئة بالخمارات وبي
 والأسطورةالتراث الشعبي  .8

ة في اء فقير لصحر وإذا كانت ا الطبيعي،يرى حسن المودن أن " الصحراء جزء من تراثنا 
ن )حسا الرمزي بإنتاجهوثقافي على أنها غنية بتراثها الفإنه ينظر إليها  والمادي،إنتاجها الزراعي 

 أشعار شتاء،الالحكايا حول نار  المخطوطات، الفقارة، فالقصبات،. (62، ص2009المودن، 
 سالي وتمنطيطبلعلمية واضر االح المغيلي،نازلة  الخرافات،الأساطير،  والكتاتيب،الزوايا  الشلالي،
ت في توات فية التي كانة الثقالخلفيإبراز الحمولة وا الكاتب،وغيرها من الأشياء التي أراد منها  وأقبلي،

حمولة  ،لجزائريالشعب ملية التجهيل الممنهجة من فرنسا لحين كانت ع الغاشم،أبان الاستعمار 
، يحمل لدةنة الواضبلو "، و ، ومخطوط " النشاب "جعلته يحمل معه تمرات ثلاث من نخلة " تادمامت

 .معههويته 
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 .عمورةلما في أقصى شرق المولوي،ويتوافق مع  البوذيين،هذه الخلفية التي جعلته يتعايش مع 
ون ابنه " ال ينادالأطفو  باسقة،وقد صارت نخلة  تمرة،مت التي غرس بذرتها وتستقبله تادما ليعود

 لاتصال،ا بوسائللأخرى وهذا يدل على اطلاعهم المعرفي على الأجناس ا ،“الشينوي ... الشينوي 
 .فتوات لم تعد توات التي تركها

 خاتمــة:
 لنا منحاو  ت،لالاوالدجاءت رواية الطرحان كعمل سردي مليء بالأنساق الثقافية   

وم عبد الله كر  باعتبارو يه، خلال بحثنا هذا تسليط الضوء على أهمها، وربطها بالسياق الذي ك تبت ف
لال قراءة أخرى خمن  .أنساقابن توات وحفيد للمغيلي، جعل روايته ت ضمر ما اكتشفناه من 
 .ةالمحاذيلتاريخ المنطقة من وجهة نظر الكاتب ومن خلال تحليلنا للنصوص 
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